
ـــب.. ألم نتعلـــم ـــون يُذبحـــون في حل المواطن
شيئًا من سربرنيتشا؟

, ديسمبر  | كتبه نيدزاد أدفيك

ترجمة حفصة جودة

لقــد كنــت في عمــر المراهقــة عنــدما واجهــت أســوأ مــا في الجنــس البــشري، أتــذكر منزلنــا وهــو يحــترق
ليتسـاوى بـالأرض، وعـائلتي الـتي تحـاول الهـروب مـن سربرنيتشـا أملاً في الحصـول علـى فرصـة أخـرى
كــن أعرفهــا حــتى ذلــك الــوقت، لكنــني عشــت أســوأ إبــادة للحيــاة، أتــذكر التعذيــب ورائحــة الــدم، لم أ

جماعية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وأتذكر الوعود القائلة “لن يحدث ذلك مرة أخرى”.

كـثر مـن هـذه الوعـود يتـم كسرهـا ساعـة بعـد ساعـة ويومًـا بعـد يـوم، في الرعـب العميـق شرق حلـب، أ
 ألـف شخـص قُتلـوا منـذ بـدء الحـرب عـام ، تخيـل الأمـر! سـنوات مـن القنابـل العنقوديـة
والصورايخ والغازات السامة تمطر عليهم باستمرار، جنازة بعد جنازة وموت بعد موت، بينما ينظر

العالم إلى ذلك ويشاهد بلدك وشعبك في أثناء تدميرهم.

كثر سوءًا يحدث الأسوأ، والآن أصبح الرعب يتخذ أعماقًا في كل مرة نعتقد فيها أن الأمور لن تصبح أ
يـد مـن المسـتشفيات القـادرة علـى إجـراء جديـدة، فـالأسر نفـذ منهـا الطعـام والـدواء، ولم يعـد هنـاك المز
العمليات، ولا توجد سيارة إسعاف واحدة لتنقذ العدد المتزايد من الجرحى والموتى، في مدينة الموت
تلك، حتى المهرجين يموتون، فالشخص الوحيد الذي حاول صدّ الرعب بتسلية الأطفال وتشتيت
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أذهانهم عن هول الموقف، مات أيضًا، هل كان ذلك هو موت الأمل؟

مه حلب.. أضحك الأطفال ومات تحت القصف

آمـل ألا يكـون ذلـك، لقـد كنـت هنـاك وحيـدًا بائسًـا والمـوت يحـدّق في وجهـي، في ليلـة بمنتصـف يوليـو
عام ، قام الجنود الصرب بقيادتنا إلى الميدان لتنفيذ حكم الإعدام، قاموا بتجريدنا من ملابسنا
وربطوا أيدينا وراء ظهورنا، اصطففنا خمسة وراء خمسة وتساقطت صفوف الموتى أمام عينيّ، لقد
أطلقوا النار بالفعل وقاموا بإخماد الأرواح في لحظة دموية واحدة، أصُبت في بطني وذراعي اليمنى
وقـــدمي اليسرى، وشعـــرت بـــألم لا يُصـــدق، كـــانت الأنفـــاس الأخـــيرة للرجـــال تملأ أذنيّ، عنـــدما غـــادر
السفاحون، أدركت أنني ما زلت على قيد الحياة وتمكنت من الهرب مع رجل آخر، واصلنا الركض
 آمنة تقع تحت سيطرة البوسنة،

ٍ
لعدة أيام واختبأنا في الغابات ونمنا في المقابر حتى وصلنا إلى أرض

لقد كنت أتساءل كيف يمكن للعالم أن يدع تلك الأمور تحدث؟!

في عـام  أصـدر البرلمـان الأوروبي بيانًـا يـدين الإبـادة الجماعيـة في سربرنيتشـا ووعـد بـأن ذلـك لـن
يحدث مرة أخرى، أحسست ببعض الأمل وأن ما مررنا به لم يذهب سدى، وأننا تعلمنا من ويلات
الماضي، في المستقبل، اعتقدت أن المجتمع المدني سيحمي المدنيين في أوقات النزاع، يبدو أن ذلك كان

 بعيد.
ٍ
منذ زمن



ية لضحايا مذبحة سربرنيتشا النصب التذكار

لديّ ثقة في الإنسانية وفي البشر في جميع أنحاء العالم، وأعلم أن معظمهم سوف يساعدون شعب
حلب إن استطاعوا، لكن قادتنا فقط هم من يستطيعون إيقاف المذبحة التي تحدث للمدنيين في
يا، فعلى أقل تقدير يجب أن نضمن وصول المساعدات للمحتاجين، بما حلب وفي جميع أنحاء سور
في ذلـك إنـزال مساعـدات جويـة للمنـاطق المحـاصرة إذا لـزم الأمـر، فشـل القـادة في القيـام بذلـك يعـدّ
يـا، ولكـن لجميـع النـاجين وضحايـا عمليـات الإبـادة الجماعيـة خيانـة ليـس فقـط لشعـب حلـب وسور

التي قلنا إننا تعلمنا منها.

بدلاً من ذلك أصبح أسوأ ما في البشر هو الوضع الطبيعي، عندما ننظر للجهة الأخرى نجد أن ما
كــثر عرضــة للتكــرار، لقــد نظــرت إلى فوهــة يحــدث هــو أخطــر ممــا ســبق، الأمــر الــذي يجعــل تجربــتي أ
البندقيــة وعلمــت أن البشريــة لا تســتطيع أن تتحمــل هــذا الأمــر، وبصــفتي أحــد النــاجين مــن إبــادة

كثر من حلب أصبح معرضًا للخطر. جماعية أقول: ما هو أ
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